
الئزتديىواففهةالمحرلىئهفديةا

عردللرممرل!اكفةلماف!برتجلويخهأهصضفي

تامر؟شكربنماذا

لبحثموضوعالتكونتامرزكرباعىلاختيارإدطالحقيقه

:عدةموضوعيةأسبابفيبكمن

ليسالستيناتكتاباهمهوزكرياأنعلىالعامالاجماع-أ

عموما.العرببالعالىفيبلفحسبسوشيافي

حكمابالضرورةتتضمنمسألةأمامفوراتفعفاسةالمسأوهذه

وتضعنا،اخرىعلىابداعيةذاتباميازواقرارا.قيميا

التي-والوضعيةالبنيويةمعخلافموقعفيأبضابالضرورة

ضوعاتلهكموازالنصاعتباروالابداعيةا(صذالطالغاءالىتسعر

النصفييرىالذيالمضمودنقدمعحلافهوثعوفيأنطبيعة

الصماء.الأفعالمنكتنةتعكسم!تاريخيةوثيقةمجرد

النهجية.عنالحديثاطارفيسنوضحهاالمسألةوهذه

:معطياتعدةعلىيقومالاجماعهذاان

العقلانيدمجعلىالقائمالقصصيالبناءفرادةأ-

المعاثز،بالحلماليقظة،باللاشعوروالشعور،باللاعقلاني

بالمتخيل.

الصورةعلىالقائم،البلاغيالتخييلعنصرهيمنةبس

وعناصرالبنائيةالادبةوالعناصرللغةالنطموالانتهاك،والمجاز

صرامةحسابعليالانفعالهيمنةالىبؤديالذي،الوإفع

العقلاني.النطق

تمثلهفيرائدازكريامنتجعلالسابقةالعناصر-عمجموعبر

علىذاتهالنظمبالانتهاكقامالذيالحدبثال!ثمعرلتجربة

أدىالىمما،والوافعوالصورةاللغةمستوى

الكاتبعند،بالواقع،باللغة،بالكتابة،متفجرةعلاقة

لاحقا.ذلكوسنرى

وأالسابقالرعيلمنسورىدصصيكاتبلأييتأتلمس2

غيرسوريافيالقصةكتابعلىتأثيراتركمنالكاتبجيلمن

زكريا.

قصصيا.عالماكونواالذينالقلائلالكتابمنزكربا3-

منتهكبناءبين،يةوالرؤالبناءبينالتجانسالعالمهداعماد

الذهنيةالبنىانتهافيفيتشاكلهبةورؤ،القديمةالفنيةللبنى

التمزقفيالوحدةعليبقومالتجانسهذاكانوان.القديمة

واجتماعياعوجماليامعرفياالطلق

؟الاختيارهذالاذا

ستأتتضمنللكاتبقصصيةمجموعاتخمستجاهاننا

لصة.وثمانين

وجهةمن،مستحيلةمسألةالقصصهذهكلدراسةإن-
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حسابعلىستكونثمومن،تقديرأقلعلىالبحثحج!انظر

الكاتب.عندللقصةالداخليةالبنيةلبلوغالولوج

هذامناختياراانالا،نماذجلاختيارمضطرونفنحناذن

:كثيرةمحاذبريحملالنوع

الىخلالهامنوالوصول،محددةقصصاختيارانأ-

تشمللااعتبارهاعلى،النتائجلهذهالعلميةالقيمةيهدد،نتائج

الأسلوبمتنوعكاتبتجاهكنااذاسيما،الكاتبقصصكل

سنة.عشرينمرحلةتغطيقصصهوان،والبناء

مفاده،مسبقاحكماتتضمن،ذاتهاالاختيارعمليةانبس

التجربةكأنهاثمومنالأفضا!هيوكأنهاالمختارةإلقصحسان

الخيماشعمليةتتضحمنشالىبالاضمافة،بكليتهالل!اتبالافياعية

وماالباحثبربدهماالىالقصصهذ.يخضعمسبقذاتيقرارمن

عنه.ببحث

فيفان،جماليةاسسعلىتمتالاختيارعمليةكانتفاذا

قصمرافضلهيالمختارةالقصصهذءبأنمسبقاحكنماذلك

الابداعيةالتجربةكليةتمثلانهااساسطعليتمتواذا،للكاتب

النماذجهذءحدودالىالابداعيةالتجربةتختزلفانها،للكاتب

القصصجدوىعنمشروعالالتساؤويصبح،الختارة

أهميتها.وعدمالأخرى

لأرضيةخيارنابكوناناثرنا،المحاذيرهذءمجموعفمن

النتائجتمتنانعلى،النماذجاختياربينجامعاالبحث

.اخرىقصصعلىسربعةباطلالةالمستخلصة

المقاربة:طريقةس

وهيللكاتبمجموعةأولمنالأولىالقصةاخترنابأنوذلك

تحليليةمقاربةموضوعلتكون"الخشنةالزرقاءالأغنية!قصة

هذهمتابعةأجلمنعامةنواظماستخلاصالىتهدفتفصيلية

بعدهاعدناثم،اللاحقةالقصصفيالمستخلصةالخصائص

بشكلخصائصهاتناولبهدف(الأعداء)قصةعندللتوقف

العامة.للنتائجللوصولثمومن،تفصيلي

الجزء،والعامالخاصبجدلحكمتالبحثأرضيةأنأي

ومن،الكلفيخصائصهعنالبحث،بالجزءالبدء.والكل

الىوصولا،السابقةالمستخلصةالنتائجعبرالجزءالىالعودةثم

لايم!اتب.القصصيللعالمالعامالمركبالكل

أساسية:ثلاثةعواملالاعتباربعيناخذونذلكفيونحن

التفصيليالوصفيبالتحليلبعنىالذيالأكاديميالطابع-أ

المسبقالرأيعلىالقائمةالذاتيةالأحكامعنوالابتعاد،للعمل

معه.الايدبولوجيالاتفاقأووالاختلافبالكاتب

الأكاديمي،بالتحليلحفاوتنابمقداراننا:التلقيمسألة-2

!دءخحهـض*يرس.ئرللزا
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المدرسية،عزلتهسجينيمقاربتنافينبقىلاأنعلىحريصينكنا

،النقديللبحثالتواصليةالوظيفةالاعتباربعينالأخذأي

منذلكولعل،القراءمنقلعدةمعالتواصلالىيهدفالذي

يعزففالقارىع،الكاتبقصصمنعددتناولأسبابىجملة

موضوعهويكونالصفحاتمثاتمنمؤلفبحثقراءةعن

.المثالسبيلعلىواحدتمقصة

الصراعبسياقالانخراط،بذلكونعتي:المشاركةس3

زكرياوسطهوالذي،السوريالثقافيالمحيطفيالأدببالثقافي

بعضفيذلكتجسدفلقد،الأطروحةهذءكلتبووسطتامر

الىبالاضافة،للقصصالتحليليالتناولعبرالنطريةالمنافثات

الكاتب.أعمالحولدارتالتيالكتاباتمناقشعة

البحث:-مهجية

التي،الفننطريةمجالفيالمتطرفةالنزعاتجانبانحينالواننا

بأيتعترفلاالتيتلكأو،صرفاتكتيكاالفنيالدملفيترى

منمغلقةكتلةفيهترىحيث،الفنيللعملنسبياستقلال

كلاهمانوجهينحيالأنفسنانجدذلكمعفإننا،الصنماعالأفعال

أنهنماالا،والمضمونالشبهلبينئمةالقلالجدليةالعلاقةيقر

مقاربةالنصوصيقاربانعندملصارخبشكليتباينانماسرعان

تطبيقية.

للعناصرتطبيقيبتحليليقومونالشكليالاتجلءفاصحاب

التاريخيةالأجتماعيهالطبيعةكليامتجاهلين،الفنيللعملالبنائية

يعيرواأندون(كيف)علىجهودهممركزين،الفنيةللظاهرة

.(لماذال!اهتماماي

عنمستقلةكدلالةالتخييلي:النصتمييزهاجسهمفيصبح

والعلم.والفلسفةوالايديولوجياالتواصليةاللغة

فييماهنعندما،الحياةفاقدموضوعايغدوالفنفانوبللتالي

تكتيكه.

التواصليالاجتماعيالطابعيستقطبهالذيالآخرالاتجاءاما

علىأقرهمايتجاهلماسرعانالتطبيقعبرفانه،للفن

.والمضمونالشكلبينالقائمةالجدلبعلافةالنظريةمستوى

الفني:للعملاختزالعمليتيفيرتكبون

يةالرؤباخضاعوذلكالمضمونمستوىالىالعملاختزالس

ومعرفيةجماليةيةرؤذاتهافيهيواليالأدبيالعملفيالكامنة

.ـالسياسيالأيديولوجيمستواهاالى

كلهووالذيالمضموناختزالعبر،للعملمركباختزال-

تتوففلاهذهالاختزالوعملية،الموضوعمستوىالىمركب

بل،فحسبالفنيللعملالشموليةالوحدةنمزيقحدودعند

هوالقصةموضوعيكونمافكثيرا،ذاتهاالتكنيكيةوحدتهتمزق

قتلالوضوععندالتوقفيغدوفعندهلالمثالسبيلعلىالحكاية

قحسب،السردليست،الحكايةليستالقصةلأنعامةالقصة

لهما.المركبالكلهيبل

هذينتجنبمنينطلقالمنهجيخيارنافانهذاوعلى

العملأنمنمنطلقين(الأيديولوجيسالتكنيكي)الاختزالين

ذاتالدلاليةالعناصرمنمركبككليقاربأنيجبالفني

خلالمنتتأقالعنصرفيمةحيث،والتواصليالتفسيريالبعد

وأ،دلاليةكبنيةالشاملةالمركبةالبنيةاطارفيالتفاعليةوظيفته

.العلمشموليةعنيعبرالخاصحيث،جوهريكتقديم

عبر:يتأقذلكوتجسيد

الفنيالعملتحولالتي،التشريحيةالوصفيةالطريقةرفض-

اليةعنيعبرمابمقدارالفنيالعمللأن،الحياةفاقدةجثةالى

التشعبةعالفنانذاتعنتعبيرفهو،العقدةالعالم

فييرىهنطورعبر،التاريخعنالبنية-عزلىرفض-

عناصربتحليلوذلك،والعامالخاصبينجدلياتفاعلاعلاقتهما

بنيةفيمندمج(خاص)كعنصرلهاالنظرثمومن،الفنيةالبنية

.(العام)التاريخ

يوجدلالأنه،والمدلولالدالبينالقائمةالقطيعةرفضس

.بالحياةالوظيفيةالصلةمنعدمةمجردةكلماتمنمصاغدال

فيه،ننامالذيالسريرتعتيلاالفنفيالسريركلمةإنفحقا

غيراخرىدلاليةوظيفةلهليكونانيمكنلادالةالكلمةولكن

.النوم

له،اختزالاذلكفيلأن،للعملالواحدةالدلالةرفضس

الفنيالعملأنمنطلقمن(الدلالاتمجرة)عنالبحثانالا

جوهريادلالياخطاهناكانيلغيلادلاليةبنيةمحجردلي!

والعرفيهالتخييليةالتجربةفيهاتتكثفالتيالبؤرةيشكل

للعمل(الدلاليالتعدد)لكشفالسعيانأي.للكاتب

الذي،الرئيسيالدلاليالفصلالتقاطمعيتناقضلا،الفني

.عديدةظلاليةلدلالاتمحورايسكل

العلوموباقي،الأدبيالنقدبينالقائمةالقطيعةرفضس

منطلقين(،التاريخعلم،الفلسفة،الاجتماععلمأالانسانية

الآخرالبعدعنالكشففياساسيةقاعدةتشكلالفلسفةانمن

التقاطيمكنعبرهاوالتيوالأشياء،الكلماتشكلوراءالكامن

كعناصربل،أوليةماديةكعناصرليسللنصالوظيفيالمستوى

.الأدبأدبيةفيهاتكمنجماليةدلالية

فيوالمكانالزماندراسةقان،ملموسيةوأكترأوضحوبتعبير

تسمحلا،قلسفيةيةرؤبدون،المثالسبيلعلىالأدبيالنص

لهما.ممزقةعناصربتقديمالالنا

ثمومن،منهماعنصرلكلالتكوينيةالوحدةالتقاطان

يمكنلا،النسبيةالنطريةأثبتتهالذيبيشماالعضويالترابط

العناصرتفكيكوراءتكمنعلميةفلسفيةيةرؤعبرالاملاحطته

صياغتها.واعادة

العناصرالتقاطيستطيعالبنيويالوصفيالأدبيفالتحليل

وظيفةالتقاطانغير.المنفردةالنصيةوظيفتهاوفقوتحليلها

التبادلوالتأثير،عامةالنصببنيةاندماجهخلالمنالعنصر

الا،وتناغمهانسجامهيحققانيمكنلا،العناصربينالقائم

عبر"وذلكدلاليةوحدةفيالفككةالعناصرهذهتركيبالعادةعبر
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انسجامها،قوامالفاحصةالعينيمنحالذىالفلسفيالنظور

الداخليةالمكوناتلالتقاطالسبرقدرةالباحثوصائلوتمنح

الأدي.للمبدع

دونبحثنا،سنقاربالمنهجيةالتصوراتهذهمجموعضمن

يكتسباجتهلدهوبل،جديدامنهجانبتدعبأنناالادعاء

التطبيقي.المستوىعلىبهنقومماخلالىمنوقيمتهصلاحيته

ستشكلالتيالرئيسيةالمنهجيةالاثمكلليةفانهذاوعل

الشكلبينالعلاقةجدلهيلتحليلناالظلاليةالخلفية

العكس.اوالثانيمنالأولينبثقوكيف،والمضمون

تحديدثون(كيف)ماهيةتحديديمكنلاأنه(ي

ادراكيمكنلا(كيف)ب(ماذا)وعلاقة(ماذا)(خصائص)

.(لماذااسؤالبطرحالاكنهها

الكمية،عناصرهالتراكمتح!ولينتاجهيالظاهرةفكيفية

.عددوظرفشرطفي،الداخليةولمكوناتها

القراءةمنذفانه،الكاتبأعمالمنمحددامثالاتناولنافاذا

مطهرايستيينانالباحثأوالقارىءيستطيع،لأمحمالهالأولى

تنمثلالكيفيةهذه،عندءالكتابةكيفيةمظاهرمنأساسيل

العقلافيبينبالدمجأو،واقعيةبتفاصيلاللامعقولعنبالتعبير

واللاعقلانيه

هذهسنختزلفاننا(كيف)سؤالبطرحاكتفيت!اذالننل

ستفقدوبالتالي،لآليتهاالشكلةالأوليةعناصرهااحدالىالكيفيه

الأشلاءمنكمالىوتتحول6كيفيةكظامرةالنوعيةقيمتهل

الخصوصيةبفقدان،خصوصيتهاالكتابةتفقدحيث،المبعثرة

فانناكمالىبتحويلهالكيفكمانشيسءأي،للكاتبالتعبيرية

(لماذا!.سؤالنطرحلاعندمل،للكلتبالابداعيةالذاتنشيىء

الحية،النوعيةخصائصهالكيفيكتسبخلالهمنالذي

بالعالمالكاتبلعلافةالانسانيالاجتماعيبالسياقبارتباطه

وبلالكتابة.

استبدالهوعدمالسبمسالاستقصاءعلىنحرصبذلكونحن

التثريحي.بالوصف

التطبيق،بلالنظريةليرالأساسيالعيلريبقىوأخيرا

كوته.تعبيرحدعلىالخضراءهيالحياةوشجرةرملدبةفالنظرية

ممم

الحث!نةالزرفلهالأفنية

الآلاتبتحطيمالراويرغبةعلسيقوم:السرديالمنطوق

منطردانبعد،الأرضىالىالانسانوعو!ةالمعاملوتهديم

قيرغباتهعنتعبير.فيالراوييتفيضالرغبةهذهوعبر،عمله

المعاملبتهديمالرئيسيةالرغبةيحققلكي،ملكايكونأت

فيتتمالرغبلتهذءكل،الشلرعفيرآهاجميلةامرأةوييتزوج

؟الانسلنبلسمستهدمالمعاملأنعلىبتأكيدهوتنتهي،مقهى

أمهترددهاكانتفديمةاًغنيةلحنداخلهفيصادحلطريقهويتابع

السن.صغيركانحينما
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طردهنتيجةالعملبتهديمالراويرغبةهوالرئيسيوالمحور

هذمأنوهيحتميتمنعبرمفتوحةتظلالرغبةوهذهالعملمن

.ستهدمملالمعل

تسكعالبشريةالخلوقاتضهر)اسميةبجملةالفصةتبداً

()5(نضرةبشمسالغمورةالعريضةالثوارعفيطويلا

منطوللامتدادفوقمسيريتابعت)فعليةبجملةوتنتهي

قديمةأغنيةلحنداخليفييصعدحكانبينما،الباهتالاسفلت

.(السنصغيركنتحينماأميترررهاكانت

بتقسيمهابتحليلهامحنبدأ،صفحاتسبعمنمؤلفةالقصة

.حدةعلىمقطعكلوسندرصمقاطعالى

:الأولالمقطع

التصوير.عبريبرزالذي،التضادهوالمقطعهذامحور

فانوبالتللي،التسكعوهيانسانيةصفةعليهتخلعفالخهر

بلتزيينيةصفةذاتليستوهيالعامبالجوتوحيالصورةهذء

التسكع.حالةوهيلاحقاسنراهاالتيالراويلحالةتمهدهي

انسانية.فضاءاتثلاثةبينيفصلالبسرىالنهرهذا

عبريقدمونناعمونبيضبثريقطنهاحجريةمبافيالأول

.(الناعمالأبيضالقطن)كناية

المكنىبالفقراء.المكتظةالطينيةوالمتازلالضيقةالأزقةوالعاني

صديد-الدموع-الدمسالخشنةوالأيديالصفراع)بالوجوهعنهم

.(الأبديةالجراخ

الحتللةقبلمنيسكنالذي،المدينةقلعهووالثللث

البافية.

عواملثلاثةتجاهبلفحسبقضاءاتتجاءلسنانحنوهكذا

المنازأطسالحجريةالمباني(المتسكعون)الأغنياء-الفقراء-

القهى.-الطينعة

زكريا،اسلوبعناصرنجدالأولالمقطعمنذفنحنهكذا

الواقع،اثراكشكلهوالأسلوبأفيمفهوممنمنطلقين

يدخلوالذي،نفسهالادراكطبيعةأحيانايحددالذىالشكل

الأدراك).(هذاضمن

للشخصيةالرئيسيةالصفةهيللنهر،تمنحالتيالتسكعفصفة

يكتسبالوضوعيالوجودأوالطبيعةفانوبالتللي،"لقصصية

للشخصة.الذاتيالوعيضائص

الكاتبيعتبرها،العملعنالعاطلةالمتسكعةالشخصيةهذء

نا،الطينيةوالنازلى،الحجريةالمبانيخارجالطبقاتخمارج

أهميةأيةبعدفيماوسنجد(،القهى)هوالشخصيةهذءفضاء

للكاتب.القصصيالعالمفي(الشارع-المقهى)يحتلها

.7-صالزرقاءالأغنيةقصة-الأبيضالجوادصهيل)5!

-نيوفنوفلترجمةخرابنشنكو-سللكاتبالابداعيةالدات)5(

.131ص.السوريةفةالثقلوزارةمنشورات-حجرةابوعاطف



فسنجد،للشخصيةالرئيسيالحيزهوالمقهىاعتبارأنوعلى

يتلاعبهوبل،موضوعيوجودلهليسزكريافيعالمالمكانأن

ولعل،الهامشيةللشخصيةالمتأرجحةالاهتزازاتوفق6به

علىكبيرةدلالةذاتالفصصهذهعلىالرمزيةالصورةسيطرة

.ا))لاكانيقولكماالثيءيقتلالرمزحيثالمستوىهذا

لثلني:لالمقطع

العماليضمالذي(المفهى)الثالثالعالمخطوطبرسميبدا

وتراكتوراتالسياراتوسلئفىالتجولينوالباثعينوالفلاحين

عمل.بلاوأنلسالينوحملوعربلت

عنيتحدثعندمامياشرة،الراويعلينايطلالقطعهذافي

فنحنوبذا.أشهرقبلمنهطردالذيالعملقبالةالقابعالفهى

المتكلموصوت(الكاتب)الأولالمتكلمصوتبينتطابقتجاه

.المسرحلغةاستخدمنااذا(الراوي)الثاني

الوسطوصفبعد،الراويلدخوليعهوالمفطعهذا

.والظرف

الثالث:المقطع

وصفمنينتقلفهو6الراويقبلمنمباشرةالوصفيقدم

وبأسلوب،(احمدابي)صاحبهعنليحدثنا،وروادهالمفهى

طويلا،هرم)رجلاحمدأبي.صفلتلنايقدممبلشرسردي

.الخ(...لكتفينعريض،القامة

لتحرض،لسانهعلى(احمدأبيإحياةعننبذةلنايسوقثم

جدءشتمفدبأنهواحدةدفعةليبلغناالباشرالراويمونولوج

شيما.فيهيملكلاعالمابضراوةوشتم

الاجابةعبر،عملبلاانهذلكبعدليؤكدالراويويعود

علافةفييدخلكعنصرالمقطعفوظيفة(،احمدأبما)سؤالعن

جوانبابرازاطارفيبمجموعهاللقصةالأخرىالعناصرمع

تصوغها.التى)1(اللوحة

الرابع:المقطع

بيعفييعملالذي(عليابو)وهيجديدةشخصيةتدخل

عندما،حثلثنبأنهاحمدابويصفهالذي،العتيقةالملابس

زوجته.هيالسيكارةبأنع!بأبويجيب

وحالة،العطالةصورةابرازاطارفييوظفالمقطعهذا

نأتستطيعلاالتي،المبعثرةالبشريةالنقاطصورة،الانقطاع

زوجته.هيفالسيكارة.فرديتهاحالةوتعيثر،تتواصل

م!:الخلالمقطع

اللحطةفيهتتمازجللراويمباشرغيمونولوجعلييقوم

ولذاتمنلحظةهي،المستقثليةواللحظةالماضيةباللحظةالحاضرة

لوإ(لوإبالرغبةمسكونوهوعنهيتحدثالحاضردائمافسنجد

المقطعوهذا(.ملكاكنتلوغنيا-كنتلواحمد-اًبوسألني

.صغرىسرديةوحداتالىينقسم

بلاأنهالاالزواجفيرغبته:الأولىالسرديةالوحدة

عمل.

يعودبطالتهبسببزواجهعدمان:الثانيةالسرديةالوحدة

أدىالذيالقديمةحارتهجوععنليحدثناللماضيعودةالى

ملكايكونأنويتمنىيحبهاكانوهومومسا.تكونأنالىبأميمة

.الجوعمنينقذهالكي

فطيعليكونأنفيرغبتهعلىتقوم:لثةالثلالسرديةالوحدة

أولادهاتعطيلاالتيالمدينةمنللانتقامالمتوحشةالمدىمن

والكآبة.والتشردالجوعسوى

المدىمنقطيعايكوناًنفيرغبته:الرابعةالسرديةالوحدة

لهلكانبأنهيقينهوعنجيبهفيالعتيقةسكينهعنللحديثتدفعه

لممديتمهناسأنالا،القتلتعودتواًنها،رهيبتاريخ

ايةفييمكنالتيالسكينتلكمنيهددهمالذىبالخطريسعروا

الأحمر.بالدموتستحمعليهمتنقضأنغضبلحظة

فيرغبته:وحداتأربععلىيفومالخامسفالقطعاذن

مومسا،تكونلأنفقرهادفعهاالتيلأميمةتذكره،الزواج

هذه،بالمدىالمجتمعلمواجهةالرغبةفيهيحرضأميمةوجوع

جيبه.فيالقابعهبللسكينذكرتهالرغبة

:السادسالمقطع

عليأبويدخلثمومنوالراوياحمدأيبينالحوارعلىيقوم

اصبحاذايفعلماذا)فيالراويتفكيرعنالحواريدورحيث

هي:للراويثلاثرغباتفيتتجسدالأمنيةهذء(ملكا

مقهى.ليشتريالإلمنمبلغاأحمدأبايعطيأناًس

.الشارعفيفترةمنذشاهدهاجميلةامرأةيتزوجأنبس

غريب،مجتمعمنآلاثهأتتالذى،المعمليهدمأن-بر

،للأرضللعودةالناسليدعو،الانسانبا!سموسيحطمها

هذاوينتهيوسلامبسعلدةيعيشونكباراطفالالىيتحولوالكي

الشايمنكأشمقابلاحمدلأبسكينهالراويببيعالفطم

زوجته.لطبختصلحسكينبأنهااحمدأبوويقرر

السابع:القطع

يحسوهوالفهىمنالراوييخرجحيث،الأخيروهو

الذيالعملببناءعيناءالتقتعندماتتلاشىغبطتهلكن،بغبطة

فيركبتهعنهيعبرداخليبمونولوجيقومثم،أشهرقبلمنهطرد

.الانسانباسميوماسيهدمالعملأن

فيتصدحكلنت)بينمالسيرءبمتابعتهالمفطعهذاوينتهي

.صغيرا(كانحينماامهترددهاكلنتاغنيةداخله

،والمونولوجالحوارهيالقصةهذهفيالثالثةالسمةان

وهيمنة،اضمحلالهالىبالتالييؤديالذيالحدثوغيلب

سالديالوج-الوصف)ثلاثةعناصرتجاهفنحنوبالتالي،الحالة

.(المونولوج

وهيتبدأالاستعارةعمادهامجازيةلغةعلىيفوم:الوصف

وهو،الصفحةحواليوتستغرق(تسكعالبشريةالمخلوقاتنهر)

الجو.لصياغةشكلايأخذ

اللازفيةوهيمنة،الص!يرورقيخابباللاجةمصطلحنستخدماننا)1(1

الكاتب.اعمالاكزفياوالفصةهذهفي

15-دابلآا



الطبيعي(العالم)النهردلىتسقطانسانيةصفهالتسكعان

()1(.تشخيصيابعداهناالصورةفتمنح

بل،التزيينيبعدهاحدودعندتقفقالصورةهذهلكن

تكتسبفهيوبالتالي،السرديزكريا)2(باسلوبتلتحمنجدها

مجموععلىينطبقاًلأمروهذا.عامةدلاليةتعبيريةصفة

حيث.القطعهذافيالكالبيسوقهاالتيالمجازيةالتعبيرات

الدلالي.التعبيريالبعدلتكتسبالتزيينيالبعدتتجاوز

سكانهاعنيتحدثالحجريةالمبانيعنيتحدثفعندما

مكتظةاليطينيةوالبيوت،ناعمأبيضقطنمنالمصشوعين

بالدمامتزجتوالياء،الخشنةوالأيديالصفراءبالوجوء

.والدموع

فينظرووجهةدلالةيعضمن،قيمياطابعايأخذهنافالوصف

حياديا.تصويراوليس،الموصوف

()الحوار

،للراويخطاب6حقيقتهفيلكنه،حوارشكلتجاءنحن

عنليحدثناالراوىلإثارةمحرضمنأكثزليسفهوالمخاطباما

طرحسوىلهمهمةلااحمدابانجدفنحنولذا،وضعه

عنتأتينا(احمدابي)عنلديناالتيفالمعلومات،الأسئلة

منالأشياءكليرىالذيالتبئيرمركزهوفالراوي،الراوي

النزالععلىيقومالحوارانالعروفمنكانواذا،نطر.وجهة

،خلافأيعلىيقوملاهناانهالا،نظروجهتيبينوالخلاف

للآخر.اقناعأواثثاتاييحمللافهورلذا

بشكلليعبر،النطوقتنسيقفيالتغييرالىفقطيهدفبل

فيهتتمازجهناالحوارفانوبالتاليالراويحالةعنصارم

:عديدةوظيفيةمستويات

وعنذاتهاعنتعلمناالشخصياتحيث:المرجعيةالوظيفة-

فيرأيهزعنحالتهعنالراويعبريعلمنااحمدفأبو.الأخرين

الحالة.هذه

سؤالعلىبالاجابةوتتمثل:التعبيريةاوالانفعلليةالوظيفةس

جدءشتمبانهالمونولوجبأسلوبالراوييجيبحيث،احمدأبب

شيئا.فيهيملكلاعالمابضراوةوشتم

المسرحفيالمثليلتفتكماتماماكمتلقللقلرىءتوجهبةالاجل

اليهمبالحديثتوجههعبرانفعالاتهمفيالتأفيبهدفللجمهور

.مباشرة

الوظيفةكثيرةاحابينتأخذالحوارتحكمالتيالآليةانالا

اللاهدفية:اللادلالية

اللاهدفية:التواصليةالوظيفة

ايوظيفةهذءاحايين"كثيرةتأخذالحوارتحكمالتيالآليةان

:عديدةلأسبابوذلك،اللاهدفية

فتراضية.الحوليدورلاالحوار-

.خلافأوتازعهناكليس-

25-لأدابا

القصة.بناءديناميكيةفيالحواردخولعدم-

.الراويوأوهاموأحلامتداعياتبتحريضاكتفاؤه-

يوديوهو،المضمونمنمستويانلهالمسرحي،الحوار

يحملذاتهاللسانيةالاشارةونسق،الرسالةمننوعين

مضمونين:

).(.المنطوفاتانتاجبشروطالخاصةالعلومات-أ

.!الخطابمنطوفاتمضمون-ب

حوارأيفيلهامغزىتجدالقبيلهذامنافتراضيةان

على(احمدابو)يطرحهاالتيالأسئلةفمجموع،العامةبشروطه

لي.التساؤالمنطوقفيتتجسدالراوي

تهـتعلقالمنطوقهذاانتاجشروطتخصالتيالمعلوماتلكن

والاجتماعي.السرديالستوىعلىاحمدأببموقع

ففعليههامشيأعنصرايسكلالسرديمستوىففي-

في(عامل)كعنصرانضمامهمندلالتهيستمدالقصصي

حادبشكلمنظورةوسيطرةللراويالسرديةالهيمنةعنالكشف

.السرديالمستوىعلىالمهيمنودورء

الساذجالوعيعنيعبرففوالاجتماعيالستوىعلىوأما-

يملكلاالذيالبسيطالاجتماعيوضعهنتاجهوالذيالبسيط

.متمايزامتسقامفهوما

ستهيمن،بالتالييتهرؤفان،مهيمناالراويمنظوركانفكنما

احمد(ابو)بسيطةخاملةيةرؤبينالتضادابرازعلىوسيساعد

.(للراويامحنكةفلسفيةيةورؤ

ايي)دورعلىكبيرحدالىينطبقأحمدأبايخصالذيفالدور

لكليهما.التقديمطريقةاختلافعلى(علي

انتاجهشروطفيوانما،الديالوجفيهنليبرزلاالتضادان

عامة،السردوفيالديالوجيخاودورهاالشخصيةموقعتمسالتي

.متوازئنائيتضادانه،تصادميغيرتضادلكنه

عاديينلانامىالجاديةالبسيطةاللغةمستوىبينالتضادس

حشاشأنت..فيكفائدةلاعليأبامجيبااحمدأبويقول)

عبربالحلميالشعريفيايتمازجالتيالراويلغةوبين(،أصلي

متوتر.حادمجاز

الفردانية)وبينالقطيعيةالخاملةالجماعيةبينالتضاد-

الكلاميبدوأندونوالفعلالكلامبين،(للمطلقالمتعطشة

للفعل.مغيرا

مسكونوراوطموحبلاساكنةشخصياتبينالتضاد-

بالحلم.

ذلكوسنتناولتامرزكرياعندالصورقعلىالغالبةالسماتاحدىهذه11(

.(التخسليالمستوى)فيبالتفصيل

والاسلرب.الطريفةبيننميزهنانحن)2(

بالنسخة283-ص-موسيالادييونساوبرزفلدس"السرحاقرأ4)5(

الفرنسية.



التواصلشكلصورةلناتبرزبمجموعهاالمتضاداتمذءمن

وأتقاطعأيدونلكنبهالخاصخطابةفلكلانقطاعهوحقيقة

عامةالقصةمستوىعلى،التناغممننوعهناكبل،تفاعل

البحث.الخارجيبناءهاالايخدملاكلنوان

الزمن:

مراحل:ثلاثالىالقصةزمنتقسيميمكن

للمقهى.الراويدخولقبلما-

المقهى.قيوجودءفترةس

المقهى.منخروجهبعد-مل

الأولى:المرحلة-

البشريةالمخلوقاتمننهر)يجسدهاالمدينةقلحيلمجازيةصورة

بالشمسالمغمورةالعريضةالشوارعفيطويلأتسكعاللذي

.(النضرة

عناصرهبتأيد،بتأيعدهتوحيللزمنصورةتجاهنحن

باطلاقية،اطلاقيزمنتجاهنحن.(الشمسلخهر،االطبيعية

الكسلدلالةالىيؤديدال،"!هناوالزمنالطبيعةوجود

"ضام"كزمنومو(التسكع)واللاهدفيةواللامعنىوالترهل

وسطوعالنهرتسكعبثباتالتوزعمخلوقاتأحشائهفييحتضن

.(مقهىسأزقةسحجريةمباني)الشمس

الىبالعودة،الراويمقهىبزمنيبدأالأحداثتاريخوزمن

،فقيرالكونهلجدءديالمعلوموقفهاحمدابيعنللحديثانماضي

فيهيملكلاعالموشتمبستمهلجد.كراهيتهعنالراويوتعبير

شيئا.

عددعبربهموحىكانوانمحددسواقعتجاهلسنالذننحن

معتضادءفي)العالم(مجردواقعتجاهنحنبلالتصوير-دلالة

.الراوي

السوارع-تسكعالنهر،الفعلتحددالتيالماضيصيغة

ولقد5أشهرقبلمعملهمنطردوالراوي،بالشمسضغمورة

ومعروفة.واضحةقائمةالأشياءفكل،العالموشتمجد.شتم

لبرزتبالراويالزمنلعلافةدمجبعمليةنقومانأردنافاذا

مغمورةعريضةشوارعفييتسكعالراوى:التاليالشكلعلىلنا

)جده(ماضيهعلىناقمفهوءولذامعملهمنطردأنبعدبالسمس

.(العالم)وحاضرء

.(المقهى):الثانيةالمرحلة

يمكنلا(القصة)مستوىعليالأطولهيالمرحلةهذهلعل

.القرامحةزمنمعتتوازىهيبل،تحديدها

للراويالسايمنكأسأاحمدأبىبتقديمالمقطعهذاويبدأ

احمد.املمطبختصلحالتيسكينةببيعهوينتهي

مونولوجحوارس:زمنيةمتواليةعلىالقطعمذاوبقوم

المستحي!لة.ال!منياتالمتواليةهذءفمضمون(حوار-حواري

.الاحباطسالزواجعنالسؤالعلىيقومالأولفالحوارس

بسببالقدرةوعدمالزواجفيالرغبةالمونولوجثمومن-

بالدمتستحمحتىبسكينهالمدينةعلىينقسناًنوغبته،عمله

الأحمر.

عنالراوييحدثناحيثباك()فلاشتجاءفنحنثمومن

موس!.الىتحولهاثمومن،لهاالقديمحبهعنحبيبته

يهدبمأن-ملكايكونأنفيرغبته:الحوارالىالعودة

أطفالاالناسيصبحوأن،قريةالىالمدينةيحولأن-العامل

مبسلاميعيسونكبارا

للسكين.ببيعهالحواريالمقطعهذاوينتهي

بأنبأمئيتهيتمثلفهو(المقهىمنخروجه)الثالثالمقطعأما

.الأياممنيومفيالانسانباسمسيهدمالمعمل

أغنيةداخلهفييصدحكانبيننما،مسيرءتابعبأنوينتهي

.صغيراكانحيننماامهترددهاكانتقديمة

بعدايكتسبالقصةمستوىعلىالزمنانلاحطنالقد

هناكفليسولذا،معينحدثحوليتكثفلامجرداسكونيا

لواالاسطورةشكلتأخذأمنياتوهيداثماأمنياتهناك،فعل

ليلة"الفأساطيىمنلحمتهاتستمدالاسطورةهذء(ملكاكان

بيننمامنتصركواقعالرغبةتعاشوليلةليلةألففيلكن"وليلة

محيط.كواقعتعاشهناالرغبة

تاريخيةبزمنالقصةزمنلعلاقةمتوازيينخطينأفمناواذا

:نرىالحدث

ا!صمنالحروجبعدماالقهىفنؤالمقهىدخولقبلما
النصةزمن

ا!

المتقلاغاضرقاريخيةزمن

11الحث

الطفولةالىالحودةسعادق()المعانيالثابيخة(،المعلالطنولة

المععلبفدبمرالأشبةالصلسوالطردملكلابكوناذالأت

ملكايصبحافيوالت!

الوهمالىالفرارعبرتتمومجابيتهالمعاناةمنسلسلةالزمن

وأمنيتهملكا،يكونانيتمنىاميمةينقذفلكياللك()اسطورة

المستقبلوسعادة،ملكايكونأنفيتتمثلالمعملوهدمبالزواج

الزمنبينفالتنافسرالمعملومدم،الطفولةالىالعودةفيهي

وهمي.مستقبللصالحيحسمسيعاشالذيوالزمنالمعاش

الىالفرارسوىهناكليسنالستحيلةاليوتويياهذ.ضمن

لأمه.القديمةالأغنياتلحنالى،الطفولة

:متوازيلتعدةالىنخلصوهنا

جميلة+امرأةمنالزواج+العملتهديم+اللك-السعادة

الطفولة.الىالعودة

مفهومعلىيقومللزمن)هذياني()5(ذاتيوعيتجلءفنحنولذا

هناومن.عنهاوالعبرالشخصيةرغباتناتاريخهوالزمنأن

"والموضوعالذاتبينفالتضاد.الدراميالعنصرافتقاددلالة

الاعتباربعينالأخذثون،للتولاشباعتحقيقعنالبحثهو:الهذيافي)5(

ءالفرويديبالمعنى،الأعلىالأناضرورات

35-بذالأا



تعنيمجاجهتهلأن،مجابهتهحسابعلىفوقهالقفزلصالحيحسم

الأحلامعبرالهربكانهناومنالموضوعيةلضرورتهالوعي

.ـوالأوهام

التجريد()هيالقصصياللفضلءتميزالتيالرئيسيةالسمةان

مجردةصلةيقيم"ضام!)فالنهر(.البشريهالمخلوقاتفنو)

عامة.البشروهو"المضموم"مع

فالجازتحتويها،مجازيةلغةمنلهابدلاالتجريديةالسمةهذه

ولذا،تخيليمحسوسفى،المحددللمحسوستجريدهو

أبيض(قطنمنالمصشعينبسكانهلتزموالحجرية(فللباني)

ومياه(الخشنةوالأيديالصفرإءبللوجو.مكتظةالطينيةالمنازلو)

.(أبديةجراحوبصديدوالدموعبالدمامتزجت)النهر

القصةعبرونحن،مدينةأيةعلىينطبقالوصفهذا

مسمى()مح!دالخير.توحىاسارةأيةنجدلا،بمجصوعها

الفضاءصفةتعطيهكحيزالخهرتقديمفيالمجازبةاللغةوهذه

.المجازي

فيتفصيلهناكليس،التقديمخشبةهو:المفهى-

المقهى.عنوليس،المقهىفيحديثهناك،محتوياته

كلنتبل،تشكيلهلفيتفصيلهناكليس:القديمةالحارةس

فقدوبالتللي،طفولتهعنالراويلذكرياتالتداعيأرضية

فيهتتشابكموقعبمثابةوليست،سدديةاشارةبةبمثلكانت

.الراويخطابفيعنصراكلنتلفدالعناصر

غريبة،بلادمنجاءتمجرمةغلوقاتآلات:المعمل-

.الانسانباسمبتحطيمهاسيأمروهو،الشقلهاليناحاملة

العملبينوليس،والانسانالمعملبينهناالتضلد

التضادالمشخصالىيؤديوموضوعاتكحيزفالمعمل.والعامل

وسائلوتجا.(حيز)المعملفيموفعهخلالمنملالعلمع

."الموضوعات،الانتاج

علاقاتالىيؤديمجردفضاءتجاهاذنجديد،منفنحن

مجرلة.

الخبزتعطيالتيوهيالتضادخارجوهيالأمهي:الأرض

بالكراهية.القلوبتلوثاندوفيوالفرح

التيالعيلنيةالعلاقةفيتدخللاحيث،ذاتهاالمجردةالعلاقة

الأرضعلىالصراعيةالبشريةالطبيعةتسمزالتوماوسمت

الفضاءشكلتأخذالأرضاننجدهناومن،الأرضاًجلومن

.الاسطوري

والأرضالمعملبينهناالفضاءمستوىعلىالرئيسيالتضاد

.الفرحتحملالأرضفانالشقاءيحملالمعملكانفاذا

الأمالىالانسانعودةتعنيالانسانباسمالآلاتوتحطيم

.الأرض

:التوازىبهذاستختتموالقصة

لحظةذئابداخلهفيتعوي:المقهىمنيحذرجعندملفهو

سيهدمالعملبأنلنفسهيقولوعندما.المعملببناءعينيهالتقاء

45-الآداب

امهترددهاكانتأغنيةلحنداخلهفييصدج،الانسانباسم

.صغيراكانحيننما

الغربة.-الكراهيةسالشقاء-الغضب-الذئاب-المعمل

الطفولة-الىالأمومةالىالأرضالىالعودة=العملتهديم

الطيبة.-الوداعة-الاخوةساطب-الانسان-السعادة-النقاء

نرى،الدلاليوالحقلالفضائيالحقلبينالعلاقةهذءضمن

مستقلاعنصرايشكلولاإلخطابيايندمجالقصصيالخبرأن

هويلودائعاواحداثلجرياتوعاءأو،نتوءاتهفيكثيفا

تبليغهاالراوييريدالتيالرسالةاطارفىبسيطةعناصرالىيختزل

.للقارىء

الىوالعودة،المعملتههديميتمنىالراويأنذلكومظهر

وأالوعيقيالمكانصورةيثبتحقيقيفعلايدون،الأرض

الرسالةءلتبقىيتلاشىفهوولذا،المخيلةفي

اخاديدكلنتواق،القهىهويبقىالذيالوحيدالعنصر

تواجدعبريتأقوأثرءبنائى!كعامل)بحدةمحفورةكيرصموهـته

الأرضحلمتجاهالعبورمستوىيأخذانهالا.فيهالرإوي

العمل.وتهديم

هولهاوعاءافضليكونربماالنوعهذامناحلاملان

الترداديالزمنكانواذا.الثرثرةاجلمنمقهىفيالاسترخاء

تأخذالتيالقصةفيالوحيدةالمكانيةالحقيقةفهو،المقهىمجاله

الديللوجيتماطارءفيحيثوالأشملالأوسعالزمنيالحيز

اطارفيترداشاراتسوىالأخرىالعناصرومل،والمونولوج

-الأرض-القديمةالحارة)(الكاتبخطابفيالنهر)الخطاب

.(الراويخطابفيالمعمل

اللحظةحسبدلالاتهاتكتسبفهي:كموضوعالسكيناما

ففي.الأخرىالمكانيةالعناصردلالةمعتتواشجلكنهاالسردية

غضبلحظةايةفيتنقضانالممكنمنفلنه)التداعيلحظة

اللحطةفيأمل(المدينةخواهعبرالمتحركةاللحمكتلعلى

لاالسكينهذهف!نالقصةبناءقيكعاملتدخلالتيالسردية

احمد.املطبخالاتصلح

متوازيين:بعدينالدلاليالمستوىعلىتأخذفانهاهناومن

الحب-فيالاخفلق-الفديمةالحارةمعاناة-المهددةالسكين

المعمل.منالطرد

المعملستهديم-ملكليصبحانفيالحلم=المباعةالسكين

الطفولة.الأرضالىالعودة

العلاقةنمطتحدداعتبارهاعلىالرسالةجوهرتحددوالسكين

الحدثتاريخيةمستوىعلىفهي،شيئافيهيملكلاالذيبالعالم

رهيب،تاريخذاتوعيمستوىوعلىالبشر،علىستنقض

(.منطفىءالتألقنصلهاعتيقة)تغدوالقصةمستوىوعلى

لافهيالمواجهةدلالةالسكينتكتسبعندماحتىولكن

المتوحشةالدىمنقطيعأكنتليتنياالتمنيحدود!عنتخرج

نااذمكنمنكانفقد)الاحتمالأو(المدينةقلبفيالمنغرصة

.(..لحطةايةفيالسكينتنقض



التمنيعبرفهيهامابنائياعاملأتغدو)1(السكينان

القصصيةالسخصيةاختيارمصيرستقررانماهذهوالاحتمالات

ونوعيتهالفعلطبيعةستحددالتيوهي،بالعالمعلاقتهاونمط

عليهءسيترتبالذيوالمال

الدلالية"والوحدةالسرديةالوحدةبينالعلاقة

،المسرودمعتفاعليةترابطعلاقةعلىيقومالسردان

والمعنى.المبنىبين،والمدلولالدالبينالقائمةكالعلاقة

وسنجد)2(،القصةهذءفيالفعلمقامتقومالرغبةان

قد--احلمكنتسليتنىلو-ب!متمثلةمباشربشكلعناصرها

-سيكون-ساحول-سأمدمسساقوم-المكنمنكان

.(سيتحولونسسيشعر-ستتعانق-سيشتركونسسيجتمع

سنجد:هذهالمنيلعناصرتنظيمبعمليةفمنافلو

.(احمدابوسألنيالو

.(العالمجواهركللكلاشتريتغنياكنتلوا

اصبحأناتمنىزلتماالآنوأنا،ملكااغدوأنأحلم)كنت

.(ملكا

.(المدينةقلبفيالمنغرسةالمتوحشةالمدىمنقطيعليتنيا

علىغضبلحظةأيةفيالسكينتنقضلانالممغنمنكلن)

.(الذينةخواءعبرالمتحركةاللحمكتل

وهذا6ومآسيهمعانلتهكللبثهسيتزوجمتىاحمدابوسألهلو

السردلحظةمعيتسقهنلوالمونولوج،الونولوجعبرفعلهمل

فيصيثايملكولاحبولاعملبلايعيشالذيللراوىالراهنة

العالم.هذا

فيختار،التمنيواماالجابهةامايختارانعليهالحالةهذ.تجاء

للرغبة:احتمالينامامايضايضعهالثانيوالاختيار.نيالثل

فلبها.فيسكيناأومدينتهعلىملكااوغنيايكونانامكانية

وامكانية،لسكينهببيعهقطيعاتنتهيسكينايكونانامكانية

يبقىفلا،محبطةوكرغبةيقظهكحلميعيشهاملكايكونان

والعودةالمعملهدموهيالرسالةفيالمتضمنةالرغبةصوىامامه

،الكثيرةالتسويفسينات(يس)فيتتمثلالتي،الأرضالى

وعلى،المدينةهذهعلىملكايغونانفيمرتبطةالرسالةوهذ.

مستحيلة،حكماالثانيةفتغدو،مستحيلةالرغبةهذءاناعتبار

،الانسلنباسمصيهدمفالمعمل،كحتميةعيشهايقررانهالا

لهيعود،طفولتهلهتعود،الرغبةهذهحتميةمنوانطلاقا

.(الأرض)بالأمومةالاحساس

هذهفيالراوىمسارتحكمالتيهيسرديةكاشارةالعان

وتاريخيهالسردبينالعلاقةطبيعةتحددالتيفهيوبللتالي،القصة

مصدركانتالتيلوأنأي.عموملوالقصةوالسردالحدث

بوضعرهينفعلاًيجعلتقد،الدراميالعصرافتقاد

وعياعليهاأضفىكحقيقةالمتمنيبعيشالقصةوانتهاع،متمني

التكيفعمليةفييتمثلالأسطورىالوعياسطوربلا)3(هذا

ملكايكونانفيالرعبةعيشفيضرةالحلاللحظةمعاسطوريا

السرديالمستوىعلىاللعبعلىتقوماللحظةهذهكلنتوان

الذلالي.والستوى

والعودةالمعملتهديم)الاسطوربةالمستقبليةاللحظةانالا

كحقيقة.تعاش(الأرضالى

حقيقي(وجودلهليسالذىالثيه)ذلكهيالاسطورةان

ليترا(.الؤلفهالفرنسيالقاموسفيوردكما

للحقولالأرضالىالعوثةفيالحنيناصطورةفانهناومن

الذى،الغرباسطورةهيانماالطفولةواستعلدةوالراعي

وبللتالي.اسطوريوعىاًيالتجريبيةوالعلومالألةفيهسحقت

للاسلطير،آخرشكلعنمنقبايسعىأنللادراكبدلاكلن

يقولكمااسطورةاًيةتضاهيالتيونتائجهاالصناعيةالمورةبعد)

جبلبينعمقاوالهوةاتساعلالسافةازدادتأنوبعد،ماركس

ع(4)!نشسسترملثمدينةالأوليمب

شيءكلعلىشهيمنوالآلةالانسلنيةالخبرةاصبحتمجتمعفي

النزوعيصبح،نقلءهلتفقدالبشريةوالطفولةواصبحت،بكر

مجتمع-فيأما)0(،دلالتهالألةوتحطيمللارضالاسطوري

هيفيهالرئيسيةالانتاجسمةزالتماسالخمسينلتفيوسيما

منالكثيرفعليايمازجهفيهالناسوعيزالولا،الزراعيةالسمة

نايمكنلاالنوعهذامناسطورةفان،والخرافلتطيرالأسل

لاهنافللأسطورةويللتالي.وشعورءالقلرىءوعيفيصدىتجد

لاذاتهانيزائفةاسطورةهيبلفحسبللعالمزائفاوعيلتمثل

علىالانتصارفياجتماعيلحلنماتجسدولا،الرغبةعيث!عنتعبر

.الاسطورةفيغلرورييرىكما،لبالخيلالمعوقلت

اثسكللاستعارةهيالمتخلفةالمجتمعاتاسطورةربمابل

مشاريعدلالةنجدهنلومنالغربالمجتمعفيالتقدمومظاهر

)6(.فيهاالانتاجيةغيرالأبهة

)1(

)2(

)3(

)4(

!5(

)61

الذوالحدالىتترلدزكرياقصصبمموعفيوالذبحالسكينانسنجد

بالرمز،الاث!ارةعلاقةمستوىعلىللراستهابحثلهمايفردانيمكن

النفسي.للتحليلتعتمدبدراسةالقياموتستدعيبل

المدخلمتشكلالقصةهنهولعل،بالرنجةالفعلاصتدلقدزكرياان

والعالم،للقصةالكاقبيةرؤشكلتالتىالرنيسيةللعنامرالتأسيي

اللاحقةفمصهفيعقالكلمنمنفلتةنذهبالركبةسنجدحيث

كل(..الهذيان-الأحلامءاللاشعوراطلاق)عديدةاشكالاوستأخذ

عالمه.يغلفالذيالاصطوريالطابعهذاالىميؤديذلك

عل()الاسطوريةكتابهفيالاسطورةنعريفهفيبارترولانمعنتفقاننا

هيتريد.كماوانماهو،كمالي!لمالعلمعانسجامهي،الميثولوجياان

."بكونان

)ترجمةعالمقارنالأدبفي)مقالات-انكساراتسليغنهاريراجع

-0891-دمقسالثقافةوزارةمثورات-عفوضالكريمعد

.الاصطورةمعافىبعمرضو

الاحيوانااسالجزبلاالانسانالي!لنريتثاردز-اس)1يرىحبث

.(روحبلافظا

سنعالجلأنناالقصةهنهفيالاصطوؤابعادمعالجةفيمطولانتوفلن

لاحقة.فصولفياومعبتفصيلذلك

55سابالآد



علىالقائمالسردطبيعةبينالعلاقةأنالىنخلص

صياغةفيالدلاليالمستوىعلىصداءوجدالشرطيالاستخدام

السردعناصرفيمسمقطااسطورياجواوليساسطوريوعي

جمالي.كعنصر

الممكنوالعالمالواقعيالعالمبينالقائمةبالعلاقةدفعويالتالي

للعملوالمعرفيالجماليالتملكطبيعةتبرزخلالهامنوالتي

واقعيعالمبينالعلاقةفيهاصبح!حادةينث!راخعحةالىساثمني

الىالتخيليوالكونالرجعيالكونبينوالعلافة،وهميوعالم

يولدالتخييللأن،خياليامفتعلوكونمرجعيكونبينعلاقة

كما،واللاشعورالعقليالادراكبينالوسيطةالحالةتلكقلبفي

الاالادراكتجربةعنينقطعانيمكنلاوالخيالبرغسونيرى

واوهاما.هذياناكاناذا

.الشخصيات

احمدسابو-الراوي)شخصياتثلاث،القصةمذءفىلدينا

عكسخصياتوثلاث،القصةمستوىعلىتتحرك(عليابو

الراويشاهدهاالتيالرأة-الأم-أميمة)الحدثتاريخيةمستوى

.(السارعفي

وباذتاليالراويهويرىوالذييتكلمالذيفانلاحظناوكما

حركتهمدارفيعواملالىتتحولالأخرىالسخصيلتفان

رسالته.وتوصيلالقصصية

اعتبارعلىغريماسمنهستوحيةللراويعواملمخططسنرسم

الآخرونوما.مسركبايجسدالذيالوحيدهوالراوي

البسيطةءعوأملهسوى(الشخصيات)

لراوا

ر!لمستقبلا

نسانيةلاا

الرسليحص

والسلامالسعادة

!!جم!1ثص

لمجض،!مالعوامل

المعملهدمالمساعدة
العوامل
المضادة

المقطعفيورداعتبارءعلى،كهدفالمعملهدماخترنالقد

فييختماعتبارءوعلى،القهىمنخروجهبعدالأخيرالسابع

قديمةاغنيةولحنمسيرءبمتابعته6القصصيةرسالتهالأمنيةمذه

.صغيرأكانحينماامهترددهاكلنت

القصةهذهفيللراوىدلاليمخططرسميصعبالحقيقةفي

يسعىباهدافوليى،ورغباتبأمنياتممتلىءالراويلأن

سابقا.اسلفناكمالتحقيقها

النفسيالتحليلبمنهجللأخذمرغمانفسهيجدالباحثانبل

المخططهذابرسمقمنا)1(وربماالهواجسهذهمجموعلتحليل
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،حللكلعلىمعنىبلاليستمسألةوهذه،فعاليتهعدملابراز

،ـلاحقاذلكوسنرىكبيرةدلالةذاتهيبل

يرىكماالفاعلحسابعلىكانولوالفعلمومركزيموفهـا

وكيفشيئافعلمنمهماليس،الحكايةدراسة))في:بروب

المهمالوحيدفالسؤال،عرضياالاتطرجلااسئلةفهي،.فعله

.إالشخصياتتفعلههوما

بالنسبةاهميةاكثرهومالوجدنا،الفهومهذامنانطلقنالو

ممليدفعنافهلالفعلوهومتوفرغيرالقصةهذءفيللشخصية

قصة،تكونانفيالقصةهذهبجدارةاللشكالىالرأيهذا

اذاخاصةقصصيةشخصيةتكونالنفيالشخصيةهذهوفي

تتابع":هيالقصةانعلىالاجماعالاعتباربعيناخذنا

.أالحدث

يالفعلالقيامعلىالأمنيةهيمنةاننعتبرانبامكانناوهل

قصة؟مشروع،القصةهذءلجعلتؤدي

يمنعناماهناكاناظنلاولكن،مشروعةالأسئلةهذهكل

دلالي،فعل،آخرنوعمنفعلهو،الفعلغياباناقتراح

.مجازيفعل

استعاترةاوكنايةالشخصية"انمفهوممنانطلقنااذاسينما

.)2!اثقافيتاريخيأواجتماعيتاريخيلمرجعوبالتحديدلمرجع

(الأمنيات)الأفعاللمشاريعجردبعمليةفسنقومهذاعلى

الفعلبينالفصليمكنلاانهعلىالأهميةبع!لناخذين

ناعلىالاعتباربعينوآخذين،للشخصيةالنوعيةوالخصائص

الشعبية،القصصعلىتنطبقوصفيةاحكامهيبروباحكام

النقد.نظريةمجالفيتدخلأسساوليست

تغدووبالتالي،هويتهايمنحهاالذيهوالشخصيةففعل

اطروحة،وكيففعلمنسوالاهميةبعدمالقائلةالأطروحة

وتؤديالملموسطابعهافقدانالىالقصصيةبالسخصيةتدفع

الذيالذهنيالتجريدمننوعاكتسابالىالانمسانيبالفعل

الفعليميزفماالحدثواضمحلالالخطابهيمنةعلىيساعد

السخصيةخصائصبينوالتآلفالانسجامهوالانساني

وكيفيتها.،وافعالها

تهديمهوالراويهدفكاناذاانه،فيهشكلامما

)3(.الهدفلهذاتعليلمنبدفلا،العمل

التحليلبوصائلالنسلحالباحثعلىتحتمبمجموعهازكرياقصصان)1(

النفسي.

س7891-سوسيللمنثورات(المسرحقراءق)اوبرزفلدانراجع)2(

.-132133صسبارشر

الأولهوانفصصي.مردواقعيسردبينملحوظتمسز)افضل)3(

فيبيننما،..يقصهلالتيللحوادثالبعيدقالاسبابجهةمنغامض

الأدبنظريةشيء(كليعللانالكاتبعلىيترتبمابعضمنالثاني

228.ص



تعليلين:تجاهنحن

هذامنطردانهوهوالقصةنيمفييدخل:سرديالأول

آلاته.منآلةاتلفخطألارتكابهاسهرقبلالعمل

مجرمةنحلوقاتالآلاتانوهي:(ايديولوجي)ذهنيالثاني

الشقلء.اًليناحاملةغريبةبلادمنجاءت

هذامنوفعل،الطردوهو(الفعل)هوالأولالتعليلان

العودةفيالبحثعلييمومهدفابالضرورةسيتطلبكان،النوع

وتنازعاخطاباأيضابالضرورةسيتطلبكانماوهذا،العملالى

مختلفا.

.اخرىايديولوجيةيةرؤوبالتالي

الخطابلصالحويتهمشيتضاءلماسرعانالفعلهذالكن

وبالتاليالاشارةحدودوزيتجللاالعملمنفالطردالايديولوجي

فيتلتحم(جوهريةاواصليةوظيفة)تكنلمالوظيفةفان

تخاذهاباالالهامعنىلاالوظيفةلأن،للسردالعامةالوحدة

)1(.(عامةالفعلاطارفيلموضعها

لماذااضعفتتفسيريةاشارةمجردالمتعليلبقيفقدهذاوعلى

القصة.فيدارميبعدايعلىقضتنقل

،(الأيديولوجي)الذهني،الثانيالتعليلالكاتباعتمدلقد

بذلكناسجليقظةاحلاميعيشيثرثريتكلمراوتجاءفنحنولذا

ومنقصصياالفعلعلىالقدرةوعدموالعجزالأوهاممنشبكة

انسانيا.ثم

منالطرد)الملموسواقعةمنلهادلالةأيةتستمدلاومعاناته

القصةموضوعاتمناستمدءفنيثقافيتراكممنبل(العمل

.(الأرضالىالعودة-المعاملخمهديم)الغريبة

المتلقي،معتواصليبعدايعلييقوملاالراوىخطابان

الذي(احمداب)منحظااكثريكونلنالقارىءالمتلقيان

ينطر،فوقيموقعمنراوقبلمنعليهايجاباسئلةيطرج

باتجاهخطوةأيةدون،لهينتميانالعالممنويريدويتثاقف

العالم.فىالاندماج

قبلمنكونيةبحلول،اليوميةالحياةمعضلاتتجابه

احلامهسوىيملكلاتلكالكونيةاجابتهفيوهو،الراوي

الزائفالوعيبذلكمجسدا.الأوهاممطاردةفيوتسكعه

الكلمجاجهةفيمترهلةبذاتيةنفسهيضععندملصغيرلبورجوازى

مجموعةأوفعةعلىوليس(مدينتهناسعلىستنقضفسكينه)

ملكا،ينصبهلاالذيالكلعلىبل،معهاتعارضحالةفيهو

منعلىوليسالعاملعلىشيئا،فيهيمللثلاالذيالعالمعلي

.جميلاتنساءلديهمالذينالأزواجعلى،العملمنطرده

للراويالسعيهدفيكونبأنالمخططعبراصطلحنالقد

عدةبينيضتفسالحقيقةفي-الهدفهذاولكنالمعملتهديمهو

اهميتها.فيمتساويةلهبالنسبةوكلهالهاهدالف

كانبل،وطموحهحركتهيوجهالذيالخيطضاعفقدولذا

فككالذيالأمر،موجهةخيوطعدةسذاتهوللسبب-هناك

القصة.عناصرلكلتجريديةصفةوأعطىالقصصيالبناءوحدة

دونفعلفلا،تشابكيةعلافةوالوظيفةالفعلبينالعلاقةان

عرأدىتهميشهأو،الفعلفغيابفعلبدونوظيفةولاوظيفة

خهميشالىأيضاأدىمما،وتهميشهاتغييبهاالىالوظيفةمستوى

المشاركة.مستوىعلىبلالوجودمستوىعلىلاالشخصية

فيكجذرالقصصيةالشخصيةانمفهوممنانسفناا!اذااننا

مجموعفيوظيفةذوفهو،الألسعنيالقصصيالبناءمعجم

وأكناية)بلاغيامجازايغدوفهووبالتاليالنصيالحطاب

)12.(الاجتماعياضاريخيئاالواقعهوالجازهذامرجع(استعارة

بدوكأ3أدىالذىوتهميشهالفعلتغييبوافعةمنانطلقناواذا

فىالتكفكالىادىالذيالأمر،كمشاركالشخصيةتهميشالى

ال!ملعلافةوفي،بالمعلولالعلةعلاقةفي،السرديهالبنة

بنيةهوالدلولفاندالااعتبرناهااذاالعناصرهذهكلى.بالسرد

.(الثقافيسالاجتماعي-)التاريخيالمرجعيالكون

فئترىسوسيولوجيةمقاربةعلىمرغمونفنحنوبالتالي

العلاقة!جدلمنمنطلقين،اجتماعيةلفئةنموذجاالشخصية

بيخهمانعلى،الذهنيةوالبنيةالاجتماعيةوالبنيةالتخييليةالبنية

توليدية.علاقة

أواخرهيالكتابةزكريابهابدأالئيالمرحلةانالمعروفمن

طبقية،ظايزاتتشهدبدأتالتيالرحلةفي،الخمسينات

الاقطاعبينالتحالفعقدانحلالفيتمثلجوهرها

فيلتكثف،الصغيرةللبورجوازيةنهوضوبداية،والبروجوازية

فيالسبرريالجتمعوليدخل،التمايزاتهذهمجموعبنيتها

تجاهأننافي،النوعيالطابعهذايتجسد،جديدةنوعيةمرحلة

وضروراتالماضيموروثداخلهافيتضمجديدةطبقة

ايديولوجيعنصرفيهينبثقابتدأالماضيفموروثالحاضر.

الدينيالوروثينفل!العنصرهذالكن،القوميةوهوجديد

العنصرلصالحتمتالمصالحةهذءكانتوان،معهتصللحبل

؟التحف!أجنيةارةسيرونتاجيكنلمالعنصرهذالكن،القومي

فىتبلألرأسماليةمعالقوميةبترافق،الغربيالجتمعفيهوكما

الغربيةبالأيديولوجيةالتأثرعلىقاثمة،ايديولوجيةطبيعيةذا

ولفظيا.سياسياورفضهاوتاريخياموضوعيا

العملمجالالىتحولئم،يدوياعاملابدأالذيزكرياان

الىوأقربالذهنيةالبنيةفعاليةالىاقربليصبحوالأدبيالثقافي

علىتربعتالتيالصغيرةللبورجوازيةوالثقافيةالاج!ماعيةالعاناة

لمأق،الوسطهذافي-الكاتبلاتتلجالفعليةالبدايةمعالسلطة

والاستلابالروحيالانطحانحالةعنليعبرزكرياانتاج

روحياويرفض،اجتماعياالطبقةهذهالىينتميلثقفالانساني

وانحطاطها.وقمعيتهاوزيفهاوصوليتهاكلووجدانيا

اكبر-باستفاضةذلكالىوسنعود-السريعالمدخلهذابعد

الشخصيةاعتبارعلىالنقاديلحلماذا:التاليالسؤالنطرج

.9صر8العدد-سيونكوميكامجلة-بارترولانراجع11(

.133-271ص-(المرج)قراءةراجع)2(
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)1(مفرديةشخصيةزكرياعندالقصصية

فيالشخصعةلأن،الصطلحهذاعلىكثيرانتحفظاننا

هو-الراويانا)فرديةتكونوانالايمكنلاالفنيالعمل

منالشخصيةبهتقومالذيالبحثهدف.(.الثالثالضمير

فرديا.هدفاالقصةمستوىعلىيكونوانالابمكانالاستحالة

وانالايمكنفلاللشخصيةالسوسيولوجيالمستوىعلىاما

.الفرديلاالاجتماعيللكاثنوذاتياجمالياعكساتكون

الفني،المستوىعليفرديةشخصيةتجاهحكمافنحنوبالتالي

كانتمهنماالسوسيولوجيالمستوىعلىاجتماعيوكائن

وجودعنتعبرفهيضعيفةأو،باهتةالنموذجيةالخصائص

بالأصل.

وبالتافي،ووعيهإفيإكعكلادراثممعشصرتم!سانمافالفرديةاذن

نومحيةانهاأي،الوجودض!الىمنهايةالرؤاتمجاأاافربفهي

الايوجدلاالفرد!أر،ذالهالوجودوليسمتالوجودوعي

خعبرإنتىهييةؤهـضصؤهـد؟لأيرجا-لأا!كاثنإءكغ،ككائن

خحصئصصلعكعيال!وهي!جمسا!ثا?عيفي!داز"كيئعفئ

والجطعة،الفردوخصاثمم!،والجماعةالفردبينالعلاقةهذه

امنياتاوهاميعيشعندماإلأبيض(الجوادصهيل)فيفالراوي

عبراجت!اجميكاثنوعيعنيعبرانماغنيااوملكايكونان

العربيالمجتمعتراثفيصدىلهانجدالأمنياتفهذه،فردي

المزاجيةالخصائمربعضعنتعبرحيث(وليلةليلةالف)

فكرةهذايومناحتىزالتلامج!معقيالفوفيةللبنيةوالنفسية

.الأمنياتكلعلىا!ثهيجيبحيعثقاثمةالقدرليلةانتظار

العامل،وتهديمالألاتب!حطيمكأغبتهعنيعبرعندمالكنه

وعيفيدلالةايلهلي!عى،ثاقافيفرداخبوعيعنيعبرانما

هذ3تتأقايرنفمن،الكصاتبلوسط/المنتميةالجموعة

؟اذنك!)2الفرادنية

الفردانيةهذهتعليلسنقترج،سوسيولوجيةنطروجهةمن

مندمجة.غيربنيةفيالاندماجبازمة

تقومادتيالصغيرةإلبورجوازيةهيالمندمجهغيرالبنيةهذه

ناقلناربمابل،وتشتتهالتفكك!الدائبةالم!ومةعاىوحدتها

فيالحادالجدلاطارفيكأسكهلألىالدافعهووتشتتهاتفغهها

اكثزهم(بالتحديدالبدعون)المثقفونويكون،بنيتها

علىفهم،الوحدةتلكفيالتمزقهذاوطأةكاهلهمعلىيقعن

الوعيمتوىوعلى،اليهاينتمونالاجتماعيالوجودمستوى

عنللبحثبدابهميحتقرونهاالروحيالمستوىوعلييتجاوزونها

يا!اعتبارهموعلى.وجمالياوثقافياانسانياوالأصيلالقيم

طبقيةنقلةتحققانيمكنهالاالتيالوحيدةالفتسه!االمثقفين

فيالطبقةهذءخصائصأنح!نعلى،الانتاجيموقعهابحكم

عدمبحكمالطبقيةالقفزاتاطارهافييتمانالناميالمجتمع

وتداخلها.الانتاجيةتالعلافتبلور

انحطاطيئ،وسطفيروحيااستلاباإنماليكونوبالتالي

الذهنيوعائهافيتجمعثقافيةبنيةفيالتجاوزالوعيوتغرب
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الوجوديالقومي،والرأسماليالاقطلعيوالمتافيزيكيالمادي)

البورجوازيةذهنيةيصيسغالذيالركامهذاوسط(والاشتراكي

هذءبينمتميزصوتذويالمبدعونيصبح،الصغيرة

ابتعادأيغدوالطبقةلهذهوالتخطيالرفضوحالة،الأصوات

هناكليسراناعتبارعلىالوزنوانعدامالفراغباتجاهعنها

في-تتحولالتي،المبدعةللذاتكبيرتضخمعبراخرىخيارات

)3(.الطلقالفاعلالىاوالرئيسيةالسخصيةالىانتاجهماكثر

كبيرحدالىعليهاتنطبق،المبدعةالذاتأنافيالتخضمهذا

للناسيمكنلامطلقفاعلأنهعلى)4(للفردفرويدنظرة

ذلككل.موضوعاتسوىاليهبالنسبةيكونو!انالآخرين

وتغيب،والواقعالجماعيالوعيبينانفطاعحالةالىيؤدي

ايتيهيالحلقةهذه،المستقبلوهي،الزمنفيالثا!ثةامخلقة

،لأدتلوحة،حالةمجرد،وضعتجاء،ونصبحالصيرورةمعنىتمنحه

الدوافعلصالحالوعيويتلاشى،الرغبةلصالحيلغيالفعل

-(أدقمموعةأوالمكبوتةالغريزيةالقولى-الطفولةأ

درسناهاالتيالقصةفيمظاهرهامنالعديدوجدناالمعانيهذه

لقد.بمجموعهلزكرياالقصصيالعالملتشملمتمددةوسنجدها

عليوسنعمل،الفردانيةظاهرةلتفسيرسريعةنطريةبمقاربةقمنا

لأعمالالثاملةالدراسةعبرتوسيعلاكثزبشكلىخصاثصهاابراز

هيالرئيسيةسمتهاقصةتجاهانناالمانخلصهكذا.الكاتب

دابروضعياطابعلتلمخذاحالةوهذه(حالةعنتعبير):انها

والرغبات،الفعلىعلىالرغبات!هيمن،لوحةشغلعلىتصاغ

الأمر.الوعيلتجربةلاللدوافعالكاملالانصياععبرتتحقق

مجرداطابعاواكتسابهاالزمنيةالصيرورةالغاءالىادىالذي

بنيةتفككمنينبثقلمالذيالمستقبل،وبتجريدالصورةبتجريد
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